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وي الظري إلى اللدرية 


كان ذلك الصّباح جميلاً ومنعشاً» الطرقات خالية إلا 
من سيارات قليلة تسير الهوينا وبعض المارّة الذين غادروا 
بيوتهم باكراً متوجهين إلى أعرالهم.. وقفت « عبير » على 
باب بيتها تَتأَبّط كتبها وتنظر إلى ساعة يدها.. إنها 
السابعة والنصف صباحاً والوقت ما زال باكرا إذن لا 
ضرورة للعجلة لأن مدرستها قريبة ولا تحتاج لأكثر من 


«غبير واف الرابعة غشرة من عمرها وقد تعودك أن 
تلتقي, يصديقتها « سرف » في منتضف الطريق 
فتتوجهان معاً إلى المدرسة وها تتحادثان.. إنها 
صديقتان حميمتان وها تدرسان في نفس المدرسة» ولكن 
بالرّغم من صداققتها ومحبتها لبعضها»فقد كان هناك جو 
مق التنافس .بينه] ء لآن يبرق كانت داعا تحوز عق 
العلامات الأعلى في الصف. 

كانت عبير تحاول دوماً أن تسبق يُسرى فتنجح بعض 
الأحيان وتخفق أحياناً؛ ولكن ذلك م يكن أبداً ليفسد 
:جو الألفة والصداقة بينها» بل على العكس كان يُضفي 
على علاقتها جوًا من الحاسة ويجعل من صداقتها لعبة 

ها هي يسرى تقف على زاوية الطريق بانتظارهاء 
اكات النيكاا يدها وحتها. سارت الصديتتان 
تتجاذياقا أطرواف: التديت . وقالت عبي؛ 

- يا له من صباح جميل.. الوقت ما زال باكراً ولسنا 
مضطرتين للإسراع كعادتنا كل يوم.. ماذا عندك من 


12ت 


أخبار؟ 

- كل خير.. لقد وَصّلْتْ خالتي من السفر أمس ومعها 
ابنها الصغير» وستقضي عندنا مدة أسبوع.. 

كنا ...امورل طل, سلدضها... يوائ لق أرق 
ابتها الصغير:. طالما كنت تحدثينني عنه.. 

- لن تصدقي 5 هو جميل ولطيف.. الفضل يعود له 
في إيقاطي باكراً.. لقد أتى إلى سريري في السادسة 
صباجا واكك تداعف تصورى آنه لازال درق 
بالرّغم من مرور عام على غيابه عني» مع أن عمره الآن 
لا يتجاوز الثلاث سنوات... 

ومضت الصديقتان تتحدثان إلى أن وصلتا إلى محطة 
« الأوتوبيس » حيث وقف بعض الركاب بانتظاره.. 

كان « الأوتوبيس » يقترب من الحطة ويكاد يقف 
عندما صدرت صرخة من الجموع وشاهدت الصديقتان 
رجلا ينطلق راكضا وهو يحمل بيده حقيبة نسائية» كانت 
إحدى السدات تضرع وهي تقيير إل الررجل : : اللص.: 
اللص.. لقد سرق حقيبتي!!» وحاول بعض الشان 


0 


اللّحاق باللض ولكنه كان أسرع منهم إذ اختفى خلال 
لحظات بين الأزقة وم يعد يُعثر له على أثر... 
ووقفت الصديقتان تراقبان المشهد بذهول. وقالت 


و 


يسرئ): 

ليه أعادها غرد عو ...وا لدامن لعن العيق 1ك : 

- إنه نفس اللص.. هذه ثالث مرة نشاهد فيها مثل 
هد اللادقدي لكوي 

- 1 ل يبدو لي إن هذا الشارع لم يعد 
أميناً.د تحت وقف هذا اللعن عند جنا . إى: اساءل 
لاذا لا تعتقله الشرطة؟!.. 

- لو كاق هناك قرطي لأعتقلة... التشالون يختارون 
دلق الأماكن. والاوقات :إلى الآ عرائجد فههاا ركال 
الشرطة لمفعلوا ملعيو 

- على كل حال رجال الشرطة يعرفون واجبهم.. ما 
لكا روه ٠.‏ نهنا نناء.. 

وتابعت الصديقتان طريقها نو المدرسة» ولكن هذه 
المرة! مسرعة أكبر الأنماا أضاعها .وفنا عر قغيل, سب 


سم 117 دهن 


توقفها لمشاهدة الحادث .. 


انتهى الدرس ووقفت المعلمة تُوَدّع التلميذات قائلة: 

د كي تكلمن: يا عزيزاق .. غدا تيدأ عظلة الزبيع 
وستقضين م كاملا 01 عن الدرس والمدرسة 
فأرجؤآن تشمتين .بده الفطلة :وان تقضين وقتا.طيما... 

وصاحت الطالبات فرحا بينا أكملت العلمة: 

- ولكن.. ولكن قبل أن ننصرف جميعاً كن عندي 
ناا . 

وصمت الجميع فجأة بانتظار معرفة هذه المفاجأة 
وقالت المعلمة: 

- لقد اتفقث مع الإدارة على أن تُخَصّص جائزةً 
ووساما للطالبة التي تقوم بأفضل عمل أثناء العطلة.. 
ستكون هذه الطالبة موضع تكريم من الجميع وسيوضع 
اسمها على لائحة الشرف الأولى وتعتبر الطالبة المثالية... 

وسالت تلميذة : 

- ماذاايجب أ يكون هذا العيل؟! 


ع :14 اه 


- لمت عاك أيه قروط..' قد ايكون عملا 
إساياءء أو يكرن علا أدبا روفقا. أوارهاا يكون 
عملاً يخدم الجتمع والعدالة.. كا قلت لك ليست هناك أية 
شروط .. المهم أن ايكون عملا مفيدا والفرصة متتوفرة 
أمامكنٌ خنيعاً للمساهمة في ,ذلك والآن هيا بنا تتصرف 

وانصرفت الطالبات مهللات ومن يتصايحن قرحاً 
وببجة.. 


2 خطة مدروسة 


قالت عبير لِيُسرى وها تسيران مبتعدتيّن عن باب 
المدرمية الكبير! 

- لقد أعجبني فكرة المعلمة وأتنى لو أمكن من 
القيام يعمل. معيدء.واقك يا تسرى». آلآ توفوق. بآن 
تكوني على لائحة الشرف الأولى؟ 

- طبعاً.. إنه لشرف عظم.. ولكن ماذا يمكننا أن 
نفعل.. هل لديك فكرة؟ 


تا 0 يتم 


- كلا ولكى ساحاول.. 

وواصلت الصديقتان سَيْرها بصمت إى أن وصلتا 
إحغخطة الأوتوبيس». وها قال مدرق: 

ها زلت تنكو خادقه الضاع .. ارجو أن 
مكدو اسن الفيقن حل هذا ,اللضن .. 

- أعتقد أنه لض خبيث ولن يقع في أيدي الشرطة 
تسيولة .- 

وصمتت عبير قليلاً ثم قالت فجأة وكأنها استدركت 
مرا: 

- إنها فكرة.. ما رأيك لو نحاول القبض على هذا 
لعن سكون هذا كلذ عذليا 1 

ونظرت إليها يسرى باستغراب وقالت: 

- هل أنت تحلّمين؟ كيف تريدين أن نتمكن من 
لفيضٌ عل لعن عجوت بالقرطة عن الماك يهو : 
00000 

أجابت عبير بجاسة: 

- كلا.. كلا.. اسمعي.. إذا وضعنا خطة محكمة 


ع 


3 


1ت 


سننجح في ذلك!!.. 31 

- ل أكن أعتقد أن لك هذه المخيّلة البوليسية.. هاتي 
ترف . ها .عى يختاه الخلا 

- تفرورى انقلك تك رأئسه التثال .كيس انها بين 
فريسّتك؟ .. أعني كيف تعرفين أن هذا الشخص الذي 
نوين تَْله يحمل حقيبة تحتوي نقوداً أو شيثاً ثينً؟! 

وصمتت يسرى بْرْهَة تفكر وقالت: 

دلا يذ أث التقال عرف أعاراكة معكة ندلة عل أن 
الثقيبة تحوي: ما يرغب بهد . لا أدري. . لا بد أئة.يعرزق 
هلام الأشيام. بحك ممتعة.: 

ولكن لماذا هذا السؤال؟! 

- افرضي أنك تريدين من أحد النثالين أن ينشل 
حقييتك... اذا تفعلين؟1 

- اأفغل أن هىء لآدله عل أن حقنيق توي أشياء 
- متاق؟ 
قل أن أدقه يرى محتوياتها!!.. 


جد 007 حمر 


وضربت عبير كفاً بكف. وقالت بجحاسة: 

- لقد وضلناً إكى الحدف... أنث ذكية ونبيهة يا 
مضي كينا للم اه الظرينة!! 

وتتعحصية سرف صديقتها. باستهجان وقالت: 

- مهلاً.. مهلاً يا عزيزتي.. أنا لم أقل إني سأشترك 
عذه المقاسرة الصحكة .د 

- بل ميوف 'تشتركيق .. ألآ'تريدين أن انكون معاً على 
لأئحة القرف *!.فكرئ جيدا بهذا الأمر. . إلا إذ1 كنت 
تريين أن أكوت التفوقة الأول فق الصفم . 

كانت هذه الكلمة كافية لأثارة جابية برف الأنها 
جعلتها تتذكر التنافس الذي بينها وبين صديقتها 
وفكرت ...ماذا لو حدث الأمر وتمكنت غبير من النجاح 
في خطتها؟!.. سيكون القرف .والتكري. لما وحدها 
وستعتبرها الطالبات المتفوقة الأوى في الصف.. وم 
تفكر يُسرى إلى أكثر من ذلك» بل حزمت أمرها وقالت: 

- حصا حيضا و إن استطل ...ها هي تفاصيل 
خطتك؟! 


1 


- اتعآق مغي, إى. البيت لتتناول كوبا من العصيرة 
وهناك نبحث تفاصيل الخطة ميدوع .. 


جلت الضديسان أماء التضدة تاولا كوي 


ملعا بن كغير الأرقالة حصيرة إلى اوزلي غير وقالك 
ا 

كت هيا قاء.. القبحف اللنطةبالتنصيل .. 

- عدا اليك اط ٠‏ كيف ندا انكر 
للويقاع ا أت طويلة وإذا تنكرت بثباب 
السيدات: الكبيرات قلق لاحل اللض حفيقة عمرلة .- 
ستتققين أمام حطة الأوتوبيس متابطة حقيية للسيدات.. 

وقاطعتها ينرق متسائلة: 

- ومن أبن آق حَقية اللسيذات:. 

- أية حقيبة قدية لوالدتك» وستضعين فيها بعض 
اللي الصناعية الزائفة تأخذينها أيضاً من حُلِي والدتك 
القدية إلى "لآ تاها , 

- 0 ذلك؟! 

- أكون آنا قل سيقتان:وآنيت يرَجال القرطة الزبين 
سيختبئون في مكان بعيد عن الأعين.. 


111 


- دولكن ١!‏ ,ناذا .ستقولين 'لرجال: القرظة.. .عل 
تظنين بأهم سيقتنعون بخطتك المضحكة؟! 2 . 

- أتركي هذا الأمر علي. لتكمل .معت أن يكوة 
قد تم كل شيء » توهمين كل من يراك بأن افد 
سقطت منك عل الأرض «تتتتاتر الذل الزائنة مهاه 
وهذا ما سوف يلفت نظر اللص إليك ويختارك ضحيته.. 
بعد ذلك إذا سارت الأمور على ما يرام» سيتشل: اللض 
حقيبتك ويحخاول الحرب بها كا قغل في المزة السابقة» 
ولكنهلن ينجو لأن رجال الشرطة سيكونون جاهزين هذه 
الرة لإلقاء القبض علية!1.: 
وضحكت يسرى بتعجب وهي تقول: 

- عدر بك أن تعمل مخبرة سر عبدها تكيرين. : 


أجابت عبير بِحَرْم: 


- هل أنت موافقة إذن؟! 
موافقة:: امن يبدا تفي الخطنة! 
- غداً صباحاً مجتمع وتبداً العمل.. 


حج 8 


© - القَبْضْ على الص 


كافك بعقارية الساعة تين إل, السابحة عيدما 
اجتمعت الصديقتان في الصباح للبّدء “بتنفيذ الخطةء 
وقد اتفقتا على أن ترتدي يُسرى ثيابها التشكرة وتنتظر 
أمام حديقة منزلهاء بينا تذهب عبير لإحضار رجال 


33ت 


الفرطت: وكانت تدرف ها ترال امتردهوء الكن عبار 
أقنعتها وقاات: 

-إطمئني.. سأحضِرٌ رجال الشرطة ثم أقف في هذه 
الذارة : اوعتديا. أعطيك العام سمو ا عملة 
الأوتونيسن وتققزقبيين. الجموع ث تنقذين رما اتفقما غليه.. 
والآن هيا.. عودي إلى المنزل وارتدي ثيابك ولا تنسي 
على الأخص أن تضعي ال المزيفة في حقيبتك.. 

وقبل أن تَرْدَ يسرى عليهاء انطلقت عبير متجهة نحو 
مخفر الشرطة القريب. 

.. جلس الرقيب أمام طاولته ينظر إلى هذه الفتاة 
النحيلة المائلّة أمامه وقال: 

- صباح الخير يا صغيرقٍ.. هل يمكنني أن أخدمّك 
0 

ترددت عبير قليلا قبل أن تجيب: 

-صباح الخير با سيدي.. هناك حادثة سرقة أرف أ 


- حادثة سرقة؟!.. مق حدثت؟!.. 


حت ااه 


- لم تحدث بعد يا سيدي.. ولكنها ستحدث !1 : 

وابتسم الرقيب وهو ينظر إليها باستغراب وقال: 

ح روكيفف تقر فين وآ عقالق بحا د ثة سر ة رسشحص 1 

- أرجوك يا سيدي.. لا يمكنني أن أقول لك كيف.. 
لكلها متحصل, كيه أن تكون عاضا الفيض عل 
اللغىي. 

- أعمسى يا طغيرق.... [3] “كنت تمدن بأ هذ[ 
عر مي فانه: عتطقةى. لديتنا' هنا أغاك كقيرة 
رحال القرطة دمة القمبع, والقتض هل اروم 19 

وقَثَلَ الرقيب ثارييه وهو يقول: 

- طبعا.. طبعا.. ولكن.. 

- أرجوك يا سيدي.. 

< لحناً حنناً.. لل آبقة صغيرة 'تتجهك ثاماً.وأنا 
عاذةا لا أرقض, لاا ظلياً؛ ولذلك إكزاها ا -ساتاهب 


ات 374 اسه 


- إذن هيا بنا.. 

وقادته عبير إلى المكان الذي اتفقت عليه مع يسرى 
وقالت: 

-.من الأفضل يا سيدي أن تختبىء هتاء لأن اللص 
[3] شاحدك افسوف يبرب : 

م أَمَارَتْ بيدها إكى مسري الثي كانت تقف منتظرة 
كانه طرما يست مل الفسك في تاي القاطة.. 
وأمام عفى الونيية الذهولتين تقدمت يسرى كو حطة 
لويس وهي تكاد ار شيب الجذاء ذي الكعب 
العالي الذي كانت تلبسه في: قدميها.. 

وقال الرقيب: 

- اهل هلاه صد يفتك ؟!1... عمد اتكدثل تزالق أمراً 
ماء أليس كذلك؟! إسمعي .. سأترككا هنا تلعبان وأعود 
إل اعدل . إك اللقاعره. 

- انتظر قليلاً يا سيدي.. عش دقائق فقط وسترى 
علق كلذميري. الظر .عتالكاب إلى عطة الأرتويين 1 

ونظر الرقيب. إل عظة الأوتوبيس فاغرا فاد.. 


ال 


كانت يسرى في هذه الأثناء قد أسقطت حقيبتها على 
الأوضوقداك" في جع لخي الزائفة المتتائرة على 
الا مضى بعض الوقت لم يحدث فيه شيء ولكن 
فجأة بدأت أمارات الفضول تظهر على وجه الرّفيب وهو 
يرصع يضر حر الخخطةا وأخذ. ونظاز بتمدن حاولا التاكة 
من شيء ماء ثم قال: : 

- لقد أصبت يا صغيرقي.. إفي أرى هناك شخصاً 

إنه النشال المشهور « صبْحي ».. 

وم كآد: الرقيب ينهي كلامة بحق كان التقال يقتوب 
من يُسرى. ثم فجأة يَخْتَطِفْ الحقيبة منها ويسرع راكضاء 
وبسرعة بر الرّقيب من مَحْبَيْهِ ليسد عليه الطريق ثم 
أسلك: بهد حاول اللض التخلض برهي الحقيبة على 
الشرطي » ولكنه كان أشرع منهة» وخلال لحظات تغلب 
عليه ثم وضع القَيْدَ في يَدَيْهِ أمام دَهْشّة المتجمعين الذين 
فاجأهم هذا المشهد الغريب. 


؛- عمل عع 


قاد الرقيب اللص إلى الخفر ثم وضعه في السجنء 
وكانت الصديقتان قد لحقتا به بعد نجاح خطتها ووقفتا 
تتقرجان على اللفى .وهو أوزاء, القضبان وقالت عبير» 

- ألم أقل لك إن خطتنا ستنجح؟! الآن أصبح من 
الؤكك أاتنا عشال تحائزة المدرسة ولتصار .ما لدكحة 
الشرفه.: 


13ت 


- في الحقيقة لقد خِفت كثيراً عندما خَطَفَ مني 
الل الحعبية:. أنت ل :تفع شيثا ٠.‏ كل الذون قم ية 
ال 

-.80 نسي أقي' كيت العفل' المفكز ن.. العقل ي) 
عيرق إنه كل شيء» وندخل الرزقييم 'قاظعا علبها 
اديت وقال: 

- والآن وقد قبضنا على اللصء لي معكما حديث.. 
عيا. . تمالة” إلن .متكت 

رليك الفدفام أماء طاولة الرفيب القي إن 
لبت أذ قال: 

- أريد أن أسمع منك الحكاية من أوها.. هناك 
سؤال يشغلني قبل كل شيء .. لماذا ترتدي إحداك] هذه 
آلثبات' الضحكتعل 2 , 

وازرشكت سرع واحن. وجههاا بها ضدرت فن. غبار 
ضحكة حاولت إخنفاءها. وكَظّمَتْ يسرى عَيْظَها وهي 
تصرٌ على أسنانها وقالت عبير: 

- إنها ثياب تَنَكْرِيّة يا سيدي.. سأحكي لك القصة 


1 مه 


فخ أوهك. 

وتنك .عليه القضة رمن اونا وبعد 81 انتيت قال 
الرقيب: 

- بق هعور بك يآ :أبنو : لفن فحنا بالفعل يعمل ' © 
عظي يخدم الجتمع والعدالة ولذلك أقدم لكا شكري نيابة 
عن كل رجال الشرطة وسأبعث إلى مدرستك) برسالة 
شكر أيضاً وأشرح فيها كل شثيء وآمل أن تفوزا بالجائزة 


لأ تشتحتانيا د 2 
ه- كيف تجري الحاكمة 


: شكراً لك يا سيدي.. هل يكن أن آني .بصديقاق 
فها بعد لآريين اللص الذي قبضنا عليه؟! 

وضحك الشرطي مليا وقال: 

- هذا مستحيل: .يا صغيرق :. لأن هذا السجين لن 


9 يبقّ عندي سوى يوم أو يومين.. 


171 كه سج :]7 سه 


وسألت: يرق .نتعجب: 

- هل ستطلق سراحه بعد يومين؟! 

كلاي كلقى سازيئلة إلى الشجى الركوق لس 
موقوفاً هناك ريما تجري محاكمته .. 

دويق الذى ستحاكمة؟ حدسالت حيير 

- القاضي طبعاً!!.. 

وقالت عبير: 

- ولكن لماذا لا يكون في كل مخفر قاض يجام اللص 
ويسجته قوراً؟! 

- الحاكمة ليست مسألة سهلة كما تتصورين.. في كل 
محاكمة يجب أن يكون هناك مُدَّع عام ومحام للدّفاع 
وشهود وأدلة باللإضافة إلى القاضي.. 

ونظرت الصديتعاق إل بعضه]. بامعتراي.- إنيا ل 
تفها شيئاً مما قاله الشرطي وكانتا تعتقدان أن الحم على 
اللص مسألة سهلة يكن أن تجري في الخفر فوراً.. 
وفكرت عبير قليلاً ثم قالت: 

اق التقيقة يا سيدي ل 'نفهه. بشيقاً ها قلاع + .اذا 


384 ات 


يعني المدّعي العام ومحامي الدفاع والشهود والأدلة؟!.. 
كلبات نسمع بها لأول مرة.. : 

وحك الشرطي رأسه متململا ثم قال: 

د اسار حساك تافرع لك كل يتردى نا شاول 
جنا من القوؤة رويك ذلك ٠:‏ الاق 1 و اك ١‏ 

وزمدك فتسانا من [اجيوة اجن سه د ان 
قال: 

- إن واجب الشرطي ينتهي عندما يتمكن من 
العيدى كك امتهم وتطلبيه اللعدالةا....أى) حلت إنعنا 
البوهء لقنا فبقيك أنا بعل الاك وبع أن أسلمه للعدالة 
تنتهي:«مهمق :؟.إن. كل من انض علية تنسمية رمتيياء: فلا 
اونا لك اول أوسا نيز ليدم زا بدأو انيت 
إدانته.. 

- ومن الذي يستطيع إثبات إدانته؟! 

- الحكمة. :هي الملطة|الوحيدة إلى امكن أن تنيت 
إدانة أي إنسان متهم . .لكا في بعض الأعياق نتهم 
أنانياً أبرياء نعتقد أنهم قاموا بأعال تضر باجتمع» وبعد 


13 ته 


الحاكمة نتبين بأننا كنا مخطئين وا محكمة هي التي تقرر 
رذ كات الإننان يها آر مدا . 6 

وقالت يسرى: 

3 اشرح لنا بالتفصيل. . ماذا سيجري مع هذا اللص 
وكيف يُحاك.. وسكت الرقيب قليلاً يستجمع أفكاره ثم 
قال: 

5 قلت لكا سينقل من هنا ويوضع في السجن 
المؤقت» بعد ذلك يقوم الحقق العدل باستجوابه» والحقق 
العدلي رجل مهمته أن يقرر م إذا كانت الأدلة قوية 
وكافية ضد امتهم » عند ذلك يقرر إحالته إلى الحاكمة.. 

- وبعد إحالة المتهم إلى الحاكمة.. ماذا يحدث؟ 

- تنعقد المحكمة في الوقت الذي ين لاء ثم تبدأ 
إجراءات الحاكمة» فيوضع المتهم في مكان خاص بجانب 
القاعة» بعد ذلك يبدأ المدعي العام بسؤال المتهم أسئلة 
عديدة وهذا ها يسمى «بالاستجواب ». والغاية: من هذا 
الاستجواب عو أن عل المته. يعترف كا تلق إليهء 
وآذا. أذكر المتهم ذلك فإن المدعي العام يحاول أن يُبِيّن 


0-7 


بعضن اللقائق من خلال تلك الأسئلة ... 
- من هو المدعي العام » ولاذا يقوم هو بالذات وليس 

القاضي باستجواب المتهم مادام القاضي هو الذي 0 
الحم؟! 

- إن المدّعي العام هو ممثل الجتمع لأنه يتكم 
ناسمه .... لتقرض أن "جرعة ها قد واقعك» فالعاةة أن 
يتقدم أهالي الجني عليه بالشكوى أمام القضاء .. ولكن» 
لنفرض أن الجني عليه لا أقارب له مثلآء أو لنفرض أنهم 
ف مكان بعيد» في هذه الحال من سيتقدم بالشكوى؟ إنه 
المدعي العام لأن أية جرية أو جناية تقع تكون موجهة 
أولاً إلى امجتمع بكامله؛ لأنها تضر بجميع الناس ولذلك 
يمكن أن نسمي المدعي العام بمحامي المجتمع.. 

- وهل يمكن للمدعي العام, أن يتقدم بالشتكو على 
أي إنسان تقوم حوله الشّبهات؟! 

طبعاً ... أ أقل“لم إنه: حامي. الممتمع * ٠.‏ إن 
سلطات المدعي العام كبيرة وواسعة وتشمل الجميع» حتق 
أن بإمكانه أن يتهم أكبر رجال الدولة حتى النواب 


عاك 


والوزراء .. 

-لم تجب على سؤالي. . القاضي هثل المجتمع أيضاً.. 
اذا لا يقوم هو بمهمة الاتهام والاستجواب؟ 

- القاضي يعبر فل حك عادلاً 8 ايه ... 

إنه ضمير المجتمع» » مهمته فقطا تنحصر في الاستاع إلى 
الحقائق» وعلى أساس الحقائق التي يستمع إليها ويراها 
يبني حكمة.. إصدار الأحكام على الناس مهمة صعبة 
وضميرية وتحتاج إلى الكثير من التركيز» ولذلك حصرت 
مهمة القاضي في إصدار الأحكام فقطء لأن حياة إنسان 
قد تكون معلقة بكلمة مته» ولدّلك:لا ال أبدا في الخطأ 
بإصدار الأحكام .. 

حدقا ...بعة أن تححوت:الدكن العام امتهم هام 
القاضي ماذا يحصل؟ 

- د ذلك باق بزدؤر الشهود»! فد أن اتتسموا 
اليمين على قول الحقيقة» يبدأ المدعي العام باستجوابهم 
أيضاً».. وذنك: سغيا. لاستخلاض, الحقائق. الي 'تنبت 


بع :7878 جه 


الاتهام .. مثلاً سأكون أنا الشاهد عندما يجام هذا اللص» 
لأني رأيته بعيني وهو يقوم بنشل الحقيبة من صديقتك.. 

- وإذا م يكن هناك شهود .. 

- إذا لم يكن هناك شهود فإن المدعي العام يأتي 
بأدلة أخرق» مثلاً بصمات المتهم وأشاء أخرق عديدة. 

قالت عبير: 

- تندو لل هذه :مهالة:معقدة ,وطويلة ,اذا لا تقوم 
القاضي بالحك على اللص دون هذه التعقيدات.. 

- لوم تكن هذه الإجرا اك فرؤرية لا لتقف 
سأعطيك مثلاً.. افرضي أن شخصاً كان على خلاف مع 
شخصرٍ حر وأرزاد له الضرر في هذه الحال يتقدم 
بشكوى متهاً غريمه سرقته مثلاً. 

وف هذه الحال» كيف يكن للقاضي أن يعرف إذا 
كان هذا الاتهام صحيحاً؟! 

لو كان الأمر كذلك لأمكن لأي إنسان أن يتهم غريمه 
ويتسبب بسّجنه» لذلك كانت الحاجة إلى الشهود وإلى 
الأدلة ضرورية؛ وبغيرها لا يمكن للقاضي أن يقتنع 


ات 117 بت 


ويصدر حكمه.. 

- حسناً.. لنفرض أن المتهم كان بريئاً, لأن الشاهد 
كان شاهد زور ولأن الأدلة كانت ضد المتهم بطريق 
الصّدْفة والخطأ.. ألا يمكن أن يحدث ذلك؟ 

0 يكن أن يحدث ذلك دَوْماً» ولذلك كان 
هنالك دوماً محام يدافع عن المتهم.. 

- وهل يحضر محامي المتهم الحاكنة؟ 

- طبعا.. بدون الاستاع إلى محامي المتهم لا يمكن 
للقاضي أن يُصدر حكمةه.. 

- وما هي مهمة محامي المتهم؟ 

- مهمته هي أن يبرهن على براءة المتهم» فإذا كانت 
هناك أدلة خاطئة ضد المتهم فإن الحامي يحاول أن يثبت 
أمام القاضي خطأ هذه الأدلة. 

حيناً. . لتكيل عاكمقتا -'قالت يسرى- هذا 
يحدث. بعد أن يستجوب المدعي العام المتهم؟ 

- يأق بعدها دور نحامي المتهمء أو نحامي الدّفاع كا 
يُسمى .. إنه يفعل نفس الشيء الذي فعله المدعي العام » 


11 د 


أي أنه يستجوب المتهم والشهود» ولكنه يطرح عليهم 
أسئلة مختلفة وذلك لكي يستخلص منهم حقائق أخرى 
كد رات 

- هذا يعني أن القاضي سيستمع إلى حقائق عديدة 
ومعنا قضة: . كيف يمكنه أن يعرف الصحيح من الخطاً 
بين هذه الحقائق الموجودة أمامه؟! 

- إن مهنة القاضي مهنة صعبة للغاية» ولذلك فهي 

تحتاج إلى تركيز كبير. كذلك فإن القاضي يكون عنده 
خبرة واسعة في 0 التغباء ٠:‏ ولكن قا الهاي يعود كل 
شيء إلى ضميره وحسن تقديره» ولذلك سمي قاضياً لأن 
مهمته هي الاستاع إلى الناس والحك بينهم.. 

- فعلاً إنها مهنة صعبة.. لكنها مهنةجميلةءلأنها مهنة 
اجفاعية تعتمد على الضمير قبل كل شيء ٠‏ . 

وصمت الشرطي قليلاً ثم صب لنفسه فنجاناً آخر من 
القهوة ورشّف منه رشفة ثم قال: 

- والآن.. هل عرفتا كل شيء عن مهنة القاضي .. 
من يدري. ريما أصبحت واحدة منك] في المستقيل 


كانت 


وضحكت يُسرى وهي تقول | 

- أععتة أن هذا ,يتطق عل عيين أكاو مى..: إن 
عندها 'حساً .اجتاعياً دقيقاً» ولذلك .وضعت: الخطة. التي 
أذ للقيض عل الل 

وابتسم الرقيب قائلاً: 

- هذه مهمة بوليسية أكثر منهامهمة قضائية.. 

- إذن رما أصبحت مفتشه في الشرطة!!.. 

ونظرت عبير إلى يُسرى نظرة عتاب مازحة وقالت 


- كلا.. ني أفضل أن أكون قاضية.. لقد أعجبتني 
هذه الهنقة: 
وقال الرقيب: 


- والآن عودا إلى بيتىا وكونا مطمئنتين.. سينال 
الل عفان ريرض بق السكن ب هيام إل انكر 


خرجت الصديقتان من الخفر وها تشعران بفخر 
كبير» فقد نجحت خطتها التي وضعتاها للإيقاع باللص.. 
وقالت عرق وها تتمشيان بهدوء : 

- أأوين أن أأعوق إل السك بورع لالم عن اذه 
الثياب.. أخاف أن تشاهدني إحدى الصديقات بهذه 
الخال فأضيح أَضحوكة للجميع ... 

أجابت عبير: 

- حسناً.. سنلتقي غداً.. سآقي إليك صباحاً لرؤية 
ابن أحدك الصعير ولكق العني .+ تين أرن خا فر عل 
نكا الصكر قلا غير حنا عا :فعلناء البو .. طظارلقا 
ذلك مفاجأة ليوم العودة إلى المدرسة.. 


771 ب 


5- نهباية العطلة 


إتتيت العظلة وحان:وقت العودة إلى المدرسة» كانت 
عبير ويسرى تنتظران هذا اليوم قار الصبر. ولذلك 
مكنا تعر إل اللارفةة ركاه | ل اهو دحل إل 
الصف عندما قرع الترنن: روقالت عبر لسر تعد أن 
جلستا على طاولتها: 

- أتعتقدين أن رسالة الرقيب قد وصلت إلى 


المدرسة؟! 


77 د 


- لست أدري.. يجب أن تكون قد وصلت.. على كل 
حال ستغرف ذلك من المعلمة.. 

جلست الطالبات كل واحدة أمام طاولتها وعم 
الدع ؟ وتعامت: العلمة ووؤقنت» أمامهن وقالت: 

- جدالله على سلامتكن جميعيا عزيزاتي. . أرجو أن 
الس خطلة بميلة . والان انتهى وقت اللو 
وحان وقت العودة إلى الجدٌ والدرس » فأرجو أن تَكون 
هذه العطلة قد لت اجا وعقولكن. . 

قبل أن نبدأ الدروس سنبقى قليلاً مع أجواء 
العطلة... كا تعلمن 6 كنا قد اثفقنا: علق العشان طالية 
مثالية للمدرسة» على أن تكون هذه الطالبة هي التي 
كاحت لأفعول عمل أثناء العظلة زوم الآن بولقارة تياءة 
الأسبوع» ستكون إدارة المدرسة مستعدة لاستقبال أية 
تأفيفة تقد بأنها قالبت يعمل مفية. لممرقة لوعي 36 
العمل» وبعد ذلك سوف تختار الإدارة بالاشتراك. مع 
المعلسين والمعلراتة :الظالبة المثالينة: لأعطاتها 'الباكرة» 
ولوضعها عل الأتحة الشرك.. 


عد الالا بح 


ولكى لذن »أرب أن أكق بطاليفين قن ناسنا يسم 
عظيم.. عندما فتحنا بريد المدرسة هذا الصباح» وجدنا 
رسالة بعت بها انر مخفر الشرطة الجاور» يخبرنا فيها 
بأن الطالبتين عبير ويُسرى قد مكنتا من الإيقاع بلص 
وسهّلتا تسليمه إلى رجال الشرطة؛» وذلك بمبادرة شخصية 
منها وبطريقة ذكية وطريفة» وهو يوجه شكره وتحياته 
إلى الإدارة وجميع المعلمات والطالبات وعلى الأخص إلى 
عبر ويترق عل اهلا العدل المفيداء. لتصدق بجعا لعبير 
ويسرى.. 

وضج الصف بالتصفيق بيغا وقفت عبير ويُسرى وقد 
احمرٌ وجهاها حيك: وبعد أن انتهى التصفيق قالت 
المعلمة: 

-ايمكنكن معرفة التفاصمل من الصديقتين. أقناء 
القرصة:فى الملعب ١‏ أما االآن فارتحو أن تركزن تاهكن 
جيداً لكي نبدأ الدروس.. 

تحلقت الطالبات حول عبير ويُسرى في الملعبء 
وتولت. عبير حكاية القصة من أوا. وكانت: الطالبات 


ت :9 ته 


يستمعن إلى الحكاية باهتام وهنّ غير مصدقات» وبعد أن 
انتهت عبير قالت إحدى الطالبات مازحة: 

- ما.رأيك لو علك قاضية امدرسة: يا' غمير:» لقد 
أصج عتدك كر كيرة اق أمور القضاء :.. 

وضحكت الطالبات بمرح وفجأة قالت إحداهن: 

- يبدو أننا سنكون بحاجة لك يا حضرة القاضية.. 
قل انف امع 

أحايت عبين جتسائلة: 

- بحاجة إِلي؟! لماذا ؟! 

- قضية سّرقة!! لقد وجدت قلمي مع زميلتي 
« ليق »: ولذلك فإني أريد تقديم شكوى لحاكمتها!! 

وتقدمت المتكلمة وهي تجرٌ زميلتها من يدها وقالت: 

- ها هي المتهمة!! من سيلقي القبض عليها؟! 

ونظرت ليلى بحيرة إلى زميلتها وقالت: 

دما بك يا قادية 9 هل أنت جاة 19د لقد :قلت 
لك بأني وجدت القم أمام باب المدرسة.. ألا تصدقينني؟! 

أجابت فادية ضاحكة: 


- إن أصدقنك: يا ليل بولكن اقضة اخبير قد 
أعجبتق: ولذلك فساذعي ياي 0 أصدقلك ' وستقوم 
باجراء خاكفة لك .ما رايكن يل .صديقان؟1, 

ووافقت الصديقات بين تردد عبير ورفضهاء لكنها 
رضخت أخيرا تحت إلحاح الجميع.. 


87 م 


6 روه 


وقفت عبير أمام رفيقاتها تخاطبهن وهي تتصنع الجد: 

- حسناً.. لقد اخترقوني قاضية.. بقي علينا اختيار 
المدعى العام ومحامي الدفاع .. هن يتطوع لذلك؟ 

كات 1 

- أنا.سأكون المدّعي العام :. 

وقالت أخرى: 

- وأنا ساكون امي الدفاع.. 
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- احبكاء؟اغاداق آنا القاضية ”فجي أن قف 
بواجهة الجميع» والمدعي العام ومحامي الدفاع يقفان في 
الصف الأول نعو جو : أما المتهمة فيح أن تقف انا 
خض الثرابة.! مشكين دن الشهود كن اورت 
فليكن الجميع على سعد اود 1 

ووقف الجميع كبا أشارت عبير» ثم آفتتِحّت الجلسة 
الؤفصة.: 

قالت عبير: 

- والآن لنرَ ما هي القضية.. إن المواطنة فادية تتهم 
زميلتها المواطنة ليلى بسّرقة قلمهاء وقد وجدَ القلم مع 
المتهمة ليلى التي أنكرت سَرقة القلم وادّعت بإنها وجدته 
أمام باب المدرسة.. الآن سنترك المدعي العام يقوم 
باستجوابه للمتهمة.. 

واقتربت يُسرى .من ليق التي كانت تقف. جانباً 
وقالت ننا: 1 

- القد وجد قم المواطنة فادية معك.. أتنكرين 


و لك 


ذلك؟! 

ب لك له الك ذللقء 

- قولي لنا.. كيف تبررين وجود قم زميلتك معك.. 

- لقد وجدته أمام باب المدرسة.. 

- ولاذا لم تعيديه إلى صاحيبته؟! 

- كيت أرزيد. ذلك . لكي اتسعت.. 

والتفتت يُسرى إكى الحضور وقالت: 

- لقد سمعتم بنفسكم أيها السادة اعتراف المتهمة 
يوجود القلم معهاء ولكنها أعطف نيا اها نذا 
الأمي.. القد أدعك بأنها وجدته أمام باب المدرسة ... لو 
كان ذلك ا وكانت نيّة المتهمة حسنة لأعادثة 
و إلى صاحبته وخاصة أنهها 8 كس الع . لو 
صدقنا المتهمة» لكان بإمكان أي لض .أن يدعي بأنه قد 
وجنك. ما سراق في الطريق وبأنة قد نى إعادثة 
لصحا بد.. 

وعل, كل حال أنا أثترك لسيدي. القاضي حريّة 
الراق ق تصديق ها ادعتة التبمة, الآ يكن لحي 


ىت 188 عه 


الدفاع أن يقوم بعمله.. ل يعد عندي أية أسئلة أخرى.. 

وتقدمت محامية الدفاع وخاطبت المتهمة: 
: - عندما وجدت هذا القلم.. هل كان بصحبتك 
احد؟! 

أجابت لين 

- نعم.. كنا مجموعة من الصديقات.. 

- هل توجد واحدة منهن هنا؟! 

2 نعم إنين جيعاً .هنا... نوا وسامية وسلمى .. 

- هل لاحظن جميعاً بأناك وجدت القم؟ 

- نعم.. وقد تحدثنا في .هذا الأمر وقلت َنٌ إفي 
مأعيده إل عاحييه أجالا انيجل لضفه .. 1 

وهنا التفتت يُسرى إلى عبير وقالت: 

- سيدي القاضي.. م يعد لدي أية أسئلة أخرى 
للمتهمة» لكن أطلب مُثول المواطنة نوال للشهادة أمام 
المكمة. 

وصاحت عبير: 

- الرجاء أن تتقدم المواطنة نوال إلى هنا.. 
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وتقدمت نوال من بين الصفوف وقالت لا عبير: _ 
- رددي ورائ.. أقسم بالله العظم أن أقول الحقء 
1 اق ولا شثيء غترر اطق.. 
وأعادت نوال الجملة ثم وقفت قبالة محامية الدفاع 
التى قالت لها: 
- هل كنت موجودة عندما عثرت المتهمة على القام؟! 
- العم .. كنا عن وك الدخول إلى المدرسة عندما 
انحنت ليلى والتقطت القم.. 
- هل حاولت المتهمة إخفاءه؟! 
- كلا يل عل, العتكين» لق أرتنا القلم وسالت: ا 
إذا كان يخص واحدة مناء فأجبنا بالنفي.. 
- وهل سألت عمن تكون صاحبته؟! 
- نعم.. وقد عرفته إحدى الزميلات وقالت لا إنه 
يخص فادية.. 
- وماذا قالت المتهمة بعد ذلك؟ 
- قالت بأنها ستعيد القلم إلى صاحبته عندما ندخل 
إلى الصف .. 


مد 1801 سمه 


وهنا التفتت محامية الدفاع إلى الحضور وقالت: 

١-‏ وهكنذا ترون. أيتهنا "الأخؤات + ويا سيدق 
القاضية.. أن نيّة المتهمة كانت حسنة؛ وكانت تنوي 
إعادة القم إلى صاحبته كا سمعمم بأنفسم من فم 
الشاهدة.. لو كانت تريد سرقتهء لحاولت إخفاءه ولا 
عرضته على صديقاتها رديه ع : 
وها ركد عا اها تبي :ادنم .. .م يعد لدي 


وساذ. الضعت: بين الظالبات:. كان الحو أشيهتنا 
يكون بقاعة محكمة حقيقية» وخاصة أن كلا من يُسرى 
وتوال. والأخريات أَجِدْنَ قثيلهنَ لشخصية المدعي العام 
و محامي الدفاع والشاهد» وكانت تلك تجربة فريدة 
وظريفة تمر لأول مرّة عليهن.. وقطعت عبير الصمت 
بقوها: 

- :هل يريد المدعي العام استجواب الشاهدة؟! 

أجابت يسرى: 

د اكلا , ليس عنذي أيه اسقلةة. 
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وهنا قالت عبير: 1 

- بناء على التحقيقات » وبناء على اقوال الشهود » 
َيْتَ لنا بأن المتهمة قد وجدت القم حقاً وكانت تنوي 
إعادته إلى صاحبته» ولذلك فهي بريئة من تهمة 


وصاحت الطالبات مهللات وتَجَمّمَنَ حول ليلى 
معنا ويقبّلنها 1 لو كان لامر حقينيا: وساد ا شرج 
والمرج فترة بين ضحك الطالبات وضجيجهن قبل أن 
يقرع الجرس ويعدن إلى الصف.. 


2 اله عم 


8 - الطالبة المثالية 


جلست عبير في غرفتها تراج 


جع دروسها. : كانث قد 


الي بود ام ساماد ور بير 1 
لقد لاحظات أثناء, تناول الطهام. نظرات أمها إليها.: 
كانت تود أن تقول لما شما ل" كزين أن منه 
الآخرون.. إنها تعرف والدتها جيداً وتفهم نظراتها.. لا 
بد أنها تريد أن تفاتحها بأمر ما وتنتظر أن ينتهي العشاء 


25 


لتَْمَل بباء لذلك اأسرعت: نوراً إل خرفتهاى إلا بد أن 
أمها ستطلٌ بعد قليل ولا بد أنها قد عرفت بأمر اللص. 

م يَحِبْ طن عبيرء إذ .دخلت والدتها بعد قليل 
وجلست بجانبها على السرير وقالت: 

- لماذ] ل تحكي لي .ناذا جرئ: معك يا عزيزق؟1 ألم 
تتعودي بأن تحكي لي كل ما يري معك وتصارحينني ؟ 

وتظاهرت عبر يعدم القهم وزقالت: ١‏ 

- ماذا تقصدين با أمى؟!.. عن أي شيء تتكلمين؟! 

- أتكل.عن, اللض الذي قيضت عليه .. اذا خبات 
عل وم تفاتحيني بالأمر؟!.. لقد مر الشررظي: عل اليو 
مهنئًا وأخبرنيٍ بالأمر.. هل أنت خجولة مما قمت به؟! 

- كنت أريد. مفاجاتك بالأمر .يا أمي» لأن. المدرسة 
قد وضعت جائزة لأفضل عمل تقوم به طالبة اثناء 
العطلة.. كنت أريد أن أفاجئك بفوزي... 

- يا لك من شقيّة!! عندي ابنة تتمتع بمواهب 
بولشنة وأثا لا أدوىئ نا فخورزة بلقا يا احبيري: + 

وضمت الأم ابنتها إلى صدرها وقالت: 
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متعول المنلجاق ان لفك رخادك.. بن رأيك9!. : 


- كا ترين يا أمي .. ولكن لا أدري إذا كنت سأفوز 
ا 

- آنا متاكدة: :من أنك-ستفوزين . . لقد قمت يعمل 
ذكي يعجز عنه الكبار.. 

وصمتت عبير قليلاً ثم قالت: 

- في الحقيقة م يكن الفوز ا 
العفل . فعلت ذلك لأنى اعتقدت بأنى أساهم في الحافظة 
على القانون والنظام في الشارع الذي نسكن فيه.. من 
يدري . . إذا ظل اللص طليقاً ربما وقعت أنت ضحية له 
اارعا أ 

- نعلا يا عريزق ب الآن"الحافظة على النظام 
والقانون واجب على الجميع» ولولا وجود الشرطة 
والقضاء" لذب تيضر بن النايس ولاكل لفون 
القديقت زالآن بهيا 5 .. أكملي دروسك ونامي ا 
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وقامت الوالدة وقبّلت ابنتها ثم خرجت: بينا 
انصرفت عبير لإوكيال دروسها.. : 

انتيى الاسبوع وحان وقت الاحتفال بتنصيب 
الطالبة المثالية وقد اختارت إدارة المدرسة يوم العطلة 
لعمل هذا الاحتفال ودعت أهالي الطالبات للحضورء 
ولذلك اصطففً الجميع في الملعب وكان والدا عبير ويسرى 
يجلسون في الصفوف الأمامية:. م .يكن والد عبير بعل 
أن | ضنه مرهحة للغور يلف /الطالية المثالية لان والدعا 
أرادت مفاجأته بهذا الأمرء ولذلك جلس الجميع في هدوء 
وصمت نانتظان يد الاحتقال: 

بعد قليل وقفت المديرة على المنضّة وقالت: 

- سيداقٍ سادقي.. يسرّنا اليوم أن نعلن لك اسم 
الفائزة بلقب الظالية المثالية.. لكن قبل ذلك تقاض 
معاً بعض؛ الرقضات والاتكتفات الفكاهِيّة الى ستقدمها 
الطاليات؟ ترجو أن. تتمتعوا| جميعا مقاركضاء قي هذا 
الاجتفال:. 

مضى الوقت وقارب الحفل تهايته كانت الطالبات 


81 ىت 


أثناء ذلك قد قدّمنَ رقصات عديدة وقثيليات فكاهية وضم الوالد ابنته وقبّلها بيغا كانت الأَكُفُ والحناجر 


أطربت الحاضرين وألهبت َكنم بالتصفيق . ا تيال ببالتصفيق والتؤليل... 
حان الوقت لاإعلان اسم الفائزة ووقفت المديرة مرة 
أخرف وقالث: 


ان الضورى درق أن ا أعلن الم 
لفائزة التي اختارتما لجنة المدرمة لتنال لقب الطالبة 
مثالية» إنها بالأحرى فائزتان» لأنها كامقا عا يعدل 
مفيد» إذ قامتا “يوضع خطة مدروسة وذكية وتمكنتا من 
لريقاع اد اللصرض ولي إن رجال الشرطة دون 
مساعدة: أ جك. . فلتضفق جيعاً للطالبتيّن المثاليتين: #عبين 


ه 


ويسرىق ٠.‏ 
وضجّ الملعب بالتصفيق» بيغا نظر والد عبير إليها 
بدهشة وقال: 
لق ماذا يجري هنا؟! ما هذه القصّة؟! 
وضحكت الوالدة وقالت: 
ب متتحكى, لك القضة في طريقنا أثناء' العودة: إلى 
الع عن 1 ري لك تمك 


بن - 188 ب 


دار العام 


